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  : عدة نكات كليةنشير لفي هذه المقالة 

الإسـلامي، وضـرورة     الاقتصاد في أمور    البحث والتحقيق : أولاً

  . ذلك واضحة لكل إنسان مسلم، وحتى للمحقق المنصف أيضاً 

كما هو واضح من العنوان أن هدفنا هو الإشارة إلی بعض    : ثانياً

 الإسلامي، لذا لا يتوقع من هـذه المقالـة     الاقتصادالأمور الكلية في    

  . بحثاً عاماً بل هو خاص هنا 

امـاً اقتـصادياً، وذلـك النظـام لـه          نحن نعتقد أن للإسلام نظ    : ثالثاً
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  . أهداف، وله أيضاً آلياته لتحقيق تلك الأهداف 

ــاً ــرتبط ب    :  رابع ــا ي ــق م ــة وتحقي ــا أن لمعرف ــي رأين ــصادف  الاقت

  .الإسلامي أساليبه الخاصة بها 

وفــي هــذه المقالــة القــصيرة سنــشير إجمــالاً إلــی هــذه الأمــور  

  .المذكورة 
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 الإسلامي وأشـير إلـی ذلـك فـي          الاقتصادثير حول   لقد قيل الك  

 المؤتمرات المتعـددة     مئات الكتب وآلاف المقالات بالإضافة إلی     

. التي أقيمت علـى المـستوى المحلـي و الخـارجي، ولا تـزال تقـام         

سـف ـ لـم تـتم النتـائج المرجـوة، فلـم يقـرر تعريـف          للأوولكـن ـ   

 ــ    ــين أصــول نظ ــم تُب ــلامي، ول ــصاد الإس ــصادام مناســب للاقت  الاقت

 الاقتصادالإسلامي، ولم تُدون الطرق الدقيقة للمطالعة والبحث في       

  .الإسلامي 

تي هـي بحـث ابتـدائي ـ أن نبـادر      ن هدفنا في هذه المقالةـ والأ

طبعاً في هذا المجال لابـد      .  الإمكان لرفع النواقص المذكورة      حتى
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عيـة، لـذا فإننـا     أن نؤكد أننا لا ندعي أن ما توصّلنا إليه هو نتائج قط           

 فـي الحـوزة    الإسلامي ـ سـواء  الاقتصادننتظر من المهتمين ببحوث 

 حتـى  ةزودنـا باقتراحـاتهم وانتقـاداتهم العلمي ـ   أو في الجامعـة ـ أن ي  

 الإسـلامي، مـع     الاقتـصاد نستطيع تقديم صورة كلية ومنسجمة عن       

وجود السعي الحثيث الذي حصل فـي هـذا المجـال ـ كمـا أشـرنا ـ        

  . يزال الموضوع بحاجة إلی إعادة نظر وبحث دقيق ولكن لا
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 الفعلــي فــي الواقــع هــو علــم الاقتــصادبالالتفــات إلــی أن علــم 

يبحث عن ظواهر عصر الرأسمالية، ومبانيه هي إنسان ذلك العـصر،           

صة به، وبـسبب أن طريقـة   وظروف ذلك الزمان فإن له مميزاته الخا      

ه وتوزيعه تناسب تلك إنتاجتفكير الإنسان هي طريقة إنسية، فطرق     

الرؤية، فإنسان ذلك العصر في الأصل إنـسان أخـذ الأصـالة مـن االله      

ــه تلــك  الاقتــصادوجعلهــا لنفــسه، لــذا فهــذا    لا يمكــن أن تكــون ل

ن هداف والأصول للاقتصاد الإسلامي، والإنسان المسلم معتقد بأالأ

  .الأصالة الله تعالى فله الملك و منه القانون 

فـي الــدين الإسـلامي الإنــسان فـي جميــع تـصرفاته طالــب لمــا     
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يرضي االله تعالى لا أنه يسعى وراء إشباع نزعاته الفردية والشخصية         

غايـة البحـث الإنـساني فـي الثقافـة          : وبعبارة أخـرى  . وإشباع طمعه   

ي النتيجة لا يمكن قبـول أن  الإسلامية هي القرب إلی االله تعالى، وف 

ــودة    ــروابط الموج ــاذج وال ــات والنم ــك النظري ــرات   تل ــين المتغي  ب

 على اقتصاد الرأسـمالية تـتحكم فـي          والبرامج والسياسات الحاكمة  

ــصاد ــلامي الاقت ــى .  الإس ــاء عل ــف    بن ــى تعري ــذا، حت ــصاد ه  الاقت

   .الرأسمالية بناء على الاقتصادالإسلامي سيختلف عن تعريف 

ــا أن يعــرف  والمنا ــصادســب بنظرن ــصاد: ( الإســلاميالاقت  الاقت

الإسلامي عبـارة عـن سلـسلة قواعـد وقـوانين شـرعية دونـت بنحـو           

 والتوزيـــع نتــاج منــسجم لإرشـــاد وهدايــة النـــاس فــي مـــسألة الإ   

  ح بهدف الحد من المشاكل المادية     والخدمات والاستهلاك الصحي  
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والحد من التكـاثر،  الفقر والحرمان  وسد الاحتياجات والقضاء على   

  ) .وذلك على أساس الحق والعدل

بالالتفات إلی مضمون التعريف المذكور يلاحـظ أن العنـاوين          

ية في الإسلام مـع أنهـا يمكـن         الاقتصادوالمواضيع والاصطلاحات   

ية، فإن لهـا خـصوصيات     الاقتصادأن تكون مشتركة مع سائر النظم       

بحـسب هـذا التعريـف ـ     خاصة بها أيضاً، فبما أن المقنّن الأصـلي ـ   

هو الشارع المقدس، فسيكون هناك اختلاف جوهري بين الإسـلام          

 بعـض الجهـات    وغير الإسلام، ولكن يمكن في نفس الوقـت إبـراز   

  .ية التي يشترك فيها الإسلام مع غيره الاقتصادمن الحياة 

 والتوزيـع   نتـاج في الموضع الذي فيه تبحث فيـه طـرق الإ         : مثلاً

ــتعمال أو عــدم   ــات يمكــن أن يكــون    واس اســتعمالها التكنولوجي
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نظمـة العـالم    أليات مشتركة، واليوم جميـع      آللإسلام وغير الإسلام    

ــصاد ــدة    الاقت ــتفادة موح ــصناعية اس ــا ال ــن التكنولوجي ــستفيد م ية ت

تقريباً، فما هو مشترك بين أمريكا وانجلترا وبقية الـدول الـصناعية،          

هنـد ـ التـي هـي فـي      وأيضاً هو بنحو تـصاعدي لإيـران والـصين وال   

طريقها لتصير صناعية ـ هو التكنلوجيـا الـصناعية التـي تُؤكـد علـی       

  . التوليد بمستواه الكبير 

التكنولوجيا الصناعية إلی حد ملفت هي محايدة       : بعبارة أخرى 

ــاظ  ــديولوجباللحــ ــمالية والاشــــتراكية   يالإيــ ، فالــــدول الرأســ

 بالتـساوي،  اجنت ـكلها تستطيع أن تستفيد مـن خطـوط الإ        والإسلامية

فالمهندس سواء كان في أمريكـا أو روسـيا أو أي مكـان آخـر هـو            

ــب       ــى القال ــاً، لكــن عــلاوة عل ــة واحــدة تقريب ــسائل تقني يواجــه م
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ــنظم   ية تُــذكر مجموعــة أمــور الاقتــصادالتكنولــوجي ففــي كــل ال

لوجية، وما هو مؤكد عليه هـو أن الاختلافـات        يوأساسية وأمور إيد  

  . ية أكثر ما يرتبط بهاتين الجهتين تصادالاقالموجودة في النظم 

ــل  ــاجالملكيــة، النظــام المــالي، مراكــز الإ : هنــاك أنظمــة مث ، نت

المنظمــات العماليــة، الــسياسات الحكوميــة والأمــور المــشابهة فــي  

ية، هـي   الاقتـصاد الدول المختلفة والتي تؤدي كثيراً من الخـدمات         

 فالإطار للـنظم    على تلك الدول،    متفاوتة على أساس النظم الحاكمة    

وفـي    المذكور للدول الرأسمالية مبـتنٍ علـى الملكيـة الخـصوصية،            

 وهذه النظم مع أنه  الدول الاشتراكية مبتنٍ على مبنى ملكية الدولة،    

يمكن أن يكون لهـا مـن النـواحي التنفيذيـة والخبـرة أيـضاً مـسائل           

  .) الرأسمالية والاشتراكية والإسلامية( مشتركة في جميع الأنظمة 
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ــاني         ــأثير مب ــت ت ــا تح ــد منه ــل واح ــع ك ــن أن يق ــن يمك لك

لوجيـة أو مجموعـة العقائـد والأفكـار         يوأيديولوجية خاصة، فالإيد  

ية والاجتماعية والسياسية، حيث إن كـل أمـة فـي النتيجـة             الاقتصاد

لها تأثير متقابل بين الأفراد والمجموعات ومحيطها الثقافي، يمكـن   

ارتباطهـا ونتائجهـا       وطريقة     لدولة يةالاقتصادأن تؤثر على المراكز     

 الإسـلامي وبـين سـائر    الاقتـصاد الكلية، لذا فهناك فرق أساسي بين      

وسوف نشير إلی أكثر مـن هـذا فـي         . الأنظمة أيضاً في هذه النقطة      

  .بحث الأهداف والأصول 
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ــداف     ــين أهـ ــق بـ ــاط عميـ ــاك ارتبـ ــصادهنـ ــلامي الاقتـ  الإسـ

 أن هذا الارتباط  الإيديولوجيا الإسلامية، طبعاً يمكن أن يشار إلی  و

لوجيا ليس مختـصاً بالإسـلام، بـل        يووالاتصال بين الأهداف والإيد   

 التي فـي نظـام   ا في سائر الأنظمة أيضاً، هذه الإيديولوجي لككذ هو

ســمالية ترشــد حاكميــة القطــاع الخــاص وتقنيــة الــسوق، وفــي  أالر

ية باتجـاه تعميمهـا فـي       الاقتـصاد  تحدد الجهـات     ةالمركزي  الأنظمة  

الدولة، فهذه الإيديولوجيا ـ التي من خـلال بيـان الأمـور والعوامـل      

 الإسـلامي ـ تتطلـب برمجـة     الاقتـصاد ذات الصلة بأهداف وأصـول  

ــل     ــذه العوامـ ــول، هـ ــداف والأصـ ــك الأهـ ــق تلـ ــبيل تحقـ فـــي سـ
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والاستضعاف  الفقر    ومحاربة ةجتماعيالإيديولوجية وهي العدالة الا   

ــي النظــام الإســلامي كركــائز للحركــة     ــراء، تــسجل ف ــة الث ومحارب

  .ية الاقتصاد

ــی     ــسان إل ــصال الإن ــة شُــرع لإي ــة وهداي ــن تربي إن الإســلام دي

ــالنواحي       ــه ب ــى اهتمام ــلاوة عل ــدين ع ــذا ال ــوب، ه ــال المطل الكم

، وفـي هـذا المجـال فـإن         الاقتـصاد المعنوية أيضاً لـه نظـرة خاصـة ب        

 وأصول اقتصادية واضحة، ومن جهـة أخـرى فـإن           للإسلام أهداف 

ــه منــسجمة ومتحــدة   ــإن  . أصــوله وأهداف ــة ف وفــي المرحلــة النهائي

للإسلام ـ ولأجل حصول الأهداف والأصول التي ينشدها ـ آليـات    

ووسائل أيضاً، وهنا ومن خلال الإشارة إلـی بعـض الأهـداف نـشير      

  .أيضاً إلی مجموعة من الآليات 
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الآيات والروايات الـواردة فـي هـذا المجـال          وقبل الإشارة إلی    

  ة مرتكــزة علــىيأن أصــول الإســلام الأساســ: نــذكر بــصورة كليــة

العدالة واجتثاث جذور الفقر والحرمان، منع تكـديس الثـروة، منـع          

مثاله، منع الاختلاس والاحتكـار، منـع الربـا والرشـوة،           أالاستغلال و 

 مـن الأنفـال والثـروات    التوزيع العادل للثروات والأرباح، الاستفادة    

العامة، التخطيط في الزراعـة وتربيـة المواشـي لتـوفير الاحتياجـات             

ــام    ــصدقات والأخمــاس، الاهتم ــاق، الزكــوات وال الأساســية، الإنف

ي المفيــد، والاهتمــام بحقــوق العامــل والوســائل  الاقتــصادبالعمــل 

  .الأخرى 

قواعد هنا نذكر نماذج من الآيات القرآنية المباركة في تأييد ال 

 الإسلامي، بديهي أن الإشارة إلـی الآيـات         الاقتصادالتي محط نظر    
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من باب التذكير فقـط لا لبيـان انحـصار الآيـات بمـوارد              المذكورة  

  .البحث هنا 

 أساسـها إدراك أنهـا       آيـات يمكـن علـى     : المجموعة الأولـى  

بصدد اقتراح مجتمع قائم على أساس العدل وبعيد عن أي نوع من            

مر إِن اللَّـه يـأ  {تداء، وقد جاء في أحد هذه الآيـات   التعدي والاع 
 في هذه الآيـة يـأمر االله    )١(}...بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربى    

  .بالعدالة والإحسان ويؤكد على الارتباط وصلة الأرحام 

ين لِلَّهِ  يا أَيها الَّذِين آَمنُوا كُونُوا قَوامِ     {: خرى يقول أوفي آية   
 تَعدِلُوا اعـدِلُوا    يجرِمنَّكُم شَنَآَن قَومٍ علَى أَلاَّ     شُهداءَ بِالْقِسطِ ولا  

  .)٢( }...هو أَقْرب لِلتَّقْوى

                                                
   .٩٠، الآية  سورة النحل ـ١
   .٨، الآية  سورة المائدة ـ٢
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الآيـات التـي تتحـدث عـن اجتثـاث الفقـر             : المجموعة الثانية 

 إلـی الآيـة المباركـة     والاحتياج المالي، وكنمـوذج يمكـن الإشـارة    

}ينِ   أَربِالد كَذِّبتَ الَّذِي يأَي*      تِـيمالْي عدالَّذِي ي لا  * فَذَلِكو  

  .)١(}يحضُّ علَى طَعامِ الْمِسكِينِ

تــشمل آيـات نــاظرة إلــی منــع ومقارعــة  : المجموعــة الثالثــة

 إلـی آيـة مـن هـذا الآيـات وهـي             ةتكديس الثروة، ويمكن الإشـار    

} التَّكَاثُر اكُمالتي هي بصدد إعلام نوع تحـذير لكـل نـوع            )٢(}أَلْه

: من أنـواع تكـديس الثـروة وابتغـاء زيـادة الأمـوال، وكـذلك قولـه              

يحـسب أَن   *  وعددهالَّذِي جمع مالاً   * ويلٌ لِكُلِّ همزَةٍ لُمزَةٍ   {

                                                
    .٣ ـ ١ات ، الآي سورة الماعون ـ١
   .١، الآية  سورة التكاثر ـ٢
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هأَخْلَد الَه١(}م(.  

ل، الآيـات التـي تـشير إلـی منـع الاسـتغلا         : المجموعة الرابعـة  

ومفــاد بعــض هــذه الآيــات هــو النهــي عــن التطفيــف والــسرقة فــي  

المعاملات وتضييع أموال الناس، فإن بنظرنـا أن مثـل هـذه الأفعـال              

وزِنُوا  {: الآيات المباركة:مثلاً .هي بنحو ما من مصاديق الاستغلال

تَعثَوا فِي  ولا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءَهم ولا       *بِالْقِسطَاسِ الْمستَقِيمِ 

 فْسِدِينضِ ما   {، وأيضاً قوله  )٢(}الأَرنْيالـد مِـن كنَصِيب لا تَنْسو

  .)٣(}وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تَبغِ الْفَساد فِي الأَرضِ

                                                
   .٣ـ ١ ات، الآي سورة  ـ١
   .١٨٣ ـ ١٨٢ تان، الآي سورة الشعراء ـ٢
   .٧٧، الآية لقصص سورة ا ـ٣
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ــامس ــة الخ ــات  : المجموع الآيــات المرتبطــة برفــع الاختلاف

لأموال في أيدي الجميع، فـي  الطبقية والتأكيد على حركة رؤوس ا     

كَي لا يكُـون    {:  هذه الآيات بعد تقسيم الفيء يقول تعالى        إحدى

  .)١(} بين الأَغْنِياءِ مِنْكُمدولَةً

الآيـات التـي تركـز علـى الابتعـاد عـن            : المجموعة الـسادسة  

الإسراف والتبـذير ومواجهـة الميـل للاسـتهلاك، مـن تلـك الآيـات          

 ـ{، وأيـضاً قولـه     )٢(}أَهلَكْنَـا الْمـسرِفِين   و{: الآية الـشريفة   وا وكُلُ

  .)٣(}واشْربوا ولا تُسرِفُوا

  

                                                
   .٧، الآية  سورة الحشر ـ١
   .٩، الآية  سورة الأنبياء ـ٢
   .٣١، الآية  سورة الأعراف ـ٣
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 هنا أشرنا فقط إلی مجموعة مـن الآيـات الـشريفة، وكمـا         :أولاً

شارة إلی هذه الآيات صرفاً هو بعنوان بيان بعض مـوارد      إن الإ فقلنا  

إدراج مـوارد عديـدة مـن       ، ويمكن   الاقتصاداهتمام القرآن بمسألة    

  .الآيات والروايات في بحث آخر متمم لهذا البحث 

نحن فقط اكتفينا بذكر تعريف بـسيط بالآيـات التـي هـي      : ثانياً

محط البحث، ولكن يمكـن التطـرق ـ فـي بحـث مـستقل وبطريقـة        

استدلالية إلى الآيات المذكورة  وتفسيرها؛ لأن هدف هذه المقالة          

فقـط هـو مقدمـة للاقتـصاد الإسـلامي، ولهـذا       ـ كما أشـرنا سـابقاً ـ     

  . نكتفي بهذه الموارد
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 مختــصرة ومفهرســة إلــى أســاليب هــي   هنــا نــشير إلــی بــصورة

ــي     ــق جــامع ف ــام بتحقي ــدة للقي ــا مفي ــصادباعتقادن ــلامي، الاقت  الإس

سلامية وأيـضاً   فالموارد المذكورة تشمل أساليب مطالعة المتون الإ      

  .شاملة لملاحظات تفيد المحققين 

ولأنه لابد لأجل البحث الشامل لهذا الموضوع في الإسلام من           

ية المعاصـرة، فقـد أشـير       الاقتـصاد  الأمور    الاطلاع بقدرٍ كاف على   

  . في ضمن هذه الطرق الآتية إلی نكات من هذه الأمور 

ة، ويمكـن   عام ـــ أمـور   طبعاً هذه الطرق هي ـ مثل هذه المقالة  

بيان الطرق التنفيذيـة والدقيقـة لهـا فـي مقالـة مـستقلة ضـمن إطـار                  

  :استدلال فقهي واقتصادي، و على أي حال هذه الطرق عبارة عن
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ـ المطالعة والبحث في المتون الإسلامية من الكتـاب والـسنة،           ١

الفقه والسيرة، تاريخ الإسلام وتاريخ مسلمي صدر الإسلام، وأيضاً       

 ةل ما له علاقة بمعيشة وحيـاة وعلاقـات المـسلمين المالي ـ   مطالعة ك 

الخمس، الزكـاة،  :  من قبيل  البحث في عناوين عامة   : والمادية، مثلاً 

 المـــوات  نفـــال، الـــصدقات، الإرث، الربـــا، الاحتكـــار، إحيـــاء الأ

  .والملكيات الخاصة والعامة

القناعـة، الإسـراف،   : ـ بحث بعض المطالب الكلية فـي مجـال       ٢

ــذي ــضة، الآلات     التب ــذهب والف ــي ال ــسالة أوان ــل، م ــب التجم ر، ح

والأدوات المصنوعة من الذهب والفضة، التزين بالـذهب والحريـر          

بالنسبة للرجال وأيضاً مناقشة موارد العمل، التجارة، الزراعـة، البيـع     

والشراء، الإجـارة، بحـث الـشركة، القالـب الكلـي للحقـوق الماليـة          
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  .وموضوع القرض في الإسلام

حكـام  أقاعـدة التـسلط،   : مناقشة القواعد الفقهية المالية مثـل ـ  ٣

ــة    ــسألة مالي ــضمان وم ــوال وال ــلاف الأم ــسلع،  العقــول، بحــث إت  ال

  .ومطالعة قواعد السوق في الإسلام، وأمثال ذلك

ـ التدقيق في المفـاهيم المـذكورة، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار               ٤

 النظـر فـي مـصرف    التحولات الزمانية ومتطلبات العصر، مثلاً إعادة   

ــين مقــدار الزكــاة و تعيــين مــساحة الــسلع والأمــوال    الخمــس، تعي

المــشمولة بالزكــاة، ومناقــشة أحكــام الأنفــال مــن جديــد، مناقــشة   

 المناقـشة   الحـق والحكـم، مناقـشة أحكـام المالكيـة،         مفاهيم الملك   

ــا وإحيــاء المــوات فــي الوقــت    الدقيقــة والجديــدة للاحتكــار والرب

  .الحالي
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الحكومــة، :  حــول المواضــيع المــستحدثة مــن قبيــلــ تحقيــق ٥

وغيـر المباشـرة، تنظـيم العائلـة، مـسالة المجتمـع،           الولاية المباشـرة    

ــي     ــب الكل ــة، القال ــشركات التعاوني ــضمان وال ــأمين، شــركات ال الت

لعلاقة العامل و المشغّل، والبحث المستقل لظاهرة الآلات وتأثيرها         

  .علی اليد العاملة

 الجنـسيات،    قـراءة الدقيقـة للـشركات المتعـددة        وال  ـ المعرفـة  ٦

ها والتقنيات التنفيذية الخاصة بها، تحقيـق مـستقل فـي           إنتاج  طريقة

ضرورة النظام المصرفي، وبحـث تـداول العمـلات، وبحـث علاقـة             

ــة      ــشركات المجتمع ــد ال ــة، بحــث قواع ــة والأجنبي التجــارة المحلي

ــة   ــب المختلف ــر وشــركات الاحتكــار وبحــث الجوان ــن  للاقت اض م

  .الخارج وآثاره 
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ـــ بحــث قيمــة العملــة الداخليــة، ارتبــاط العملــة المحليــة        ٧

الثـروات الوطنيـة       المحلي، بحث    نتاجوالأجنبية، تحديث قواعد الإ   

  .والأرباح العامة

ساسـي لقـراءة   لأـ التعرف على دور الإنـسان بعنـوان المحـور ا    ٨

لإسـلام،   مـن  وجهـة نظـر ا        الاقتصادالعلوم الاجتماعية ومن ضمنها     

  .وأيضاً من جهة السلوكيات الواقعية لها 

 مـع   ية الموجـودة لأجـل المقارنـة   الاقتصادـ نقد وقراءة النظم  ٩

  . الإسلامي الاقتصادمذهب 
  

  :هنا عدة ملاحظاتو

ية فـإن  الاقتـصاد ـ بعد مناقشة الموضوع فـي المتـون الدينيـة و      ١
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أن ً: ثانيـا  أن يقيم ارتباطها،  : ن يسعى أولاً  أوظيفة الشخص المحقق    

  .يسعى لاستخراج حكمها الشرعي

ـ لابد أن يلتفـت إلـی أن الرجـوع للكتـب الفقهيـة فقـط غيـر                  ٢

كافٍ لاستخراج الحكم الشرعي؛ لأنـه ربمـا يكـون مـن المواضـيع              

التــي لــم تُعنــون فــي الكتــب الفقهيــة، لكنهــا قابلــة للاســتنباط مــن   

  .المصادر الأولية 

 أن يحــافظ علــى ـــ يجــب علــى المحقــق فــي هــذه المباحــث ٣

ــارة أخــرى   ــراط والتفــريط، وبعب أن : الموضــوعية ويبتعــد عــن الإف

، وان ) بالاصـطلاح المعاصـر  (يحترز من الظهور بالأفكار التنويريـة     

لا ينسب أي احتمال إلی الإسلام، وأن يحترز أي جهة أخـرى عـن        

التحجر أيضاً والذي هو آفة أخرى محسوبة على المحقـق، فـبعض            
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ي المصادر الإسلامية الحكمية والقانونية وصارت  الموارد ذُكرت ف  

محط توجه من زوايا مختلفة، حيث إن علـى الـشخص المحقـق أن       

  .يبحثها من جوانب متعددة وأن لا يكتفي بجهة واحدة فقط 

 الإسـلامي   الاقتـصاد ـ يجب أن يلتفت المحققـون فـي مـسألة           ٤

بلحاظٍ إلى أن تكون البحوث جذرية، فأحياناً ربما يكون لموضوعٍ     

: مثلاً: اقتصاديٍ نتيجةٌ ولكن تترتب عليه من جهة فقهية آثار أخرى

ية ولكـن بحـسب     الاقتـصاد ربما أن الربح له توجيه بحـسب النظـرة          

الفقه له توجيه آخر، وكـذلك مـسائل أخـرى مـن قبيـل الاحتكـار،               

  .الحرمان، تكدس الثروة، التعمير والاستثمار، و أمثال ذلك 

لمذكورة وبحث الارتباط بينهـا وتحديـد    ـ بعد طي المراحل ا    ٥

حكمها الشرعي، يمكن ـ بمساعدة الإدراك الدقيق لمباني الإسـلام   
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، ومعرفــة جميــع المــسائل العامــة ـ المبــادرة إلــی رســم    الاقتــصادو

  .نسبياً ـ للاقتصاد الإسلامي  نموذج جامع ـ

  

   الإسلاميالاقتصادالأصول الحاكمة على 

  :الملكية الشخصية والخاصة

  :)فردية واجتماعية( الشخصية والخاصة ةأساس الملكي

. فــي الغالــب أســاس الملكيــة الشخــصية والخاصــة هــو العمــل  

أن المـصدر الأصـلي للثـروة هـو الطبيعـة وإن كانـت           : توضيح ذلك 

  . ها تارةً شيء واحد وتارةً عدة أشياء إنتاجعوامل 

ن، المعـد والبحـر،  والأرض، : إذا وضعت المنابع الطبيعية ـ مثـل  

طاقـة  ال ومنـابع  ،الحـرارة والنـور،  والغاز، و، طالنفوالغابة، والهواء،  و
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فـإن العمـل   ) الثـروة (وغير الطاقة ـ جانباً، فإنه لا يبقـى شـيء باسـم     

بمفرده أو العمـل ورأس المـال والأدوات معـاً لا تـستطيع أن تنـتج                

الثروة، مع غمـض النظـر عـن أن نفـس رأس المـال والأدوات هـي                 

  .عة جزء من الطبي

فالطبيعة أحياناً تجعل منتوجهـا بـصورة محـصول كامـل تحـت             

ســماك، أشــجار و ثمــار الغابــة، الطيــور، الأ: تـصرف الإنــسان، مثــل 

ب و أزهار الصحراء، وفي هذه الصورة ليس ضرورياً أن يقوم   أعشا

ي فيما يتعلق بها، بـل فقـط يـستفيد منهـا لأجـل            إنتاجالإنسان بعمل   

  .حاجاته 

رد الطبيعـة بـصورة مـواد خـام بحيـث لـو أراد              أحياناً تكون موا  

ــد أن يقــوم بعمــل     ــة احتياجــه، فلاب ــستفيد منهــا؛ لتلبي شــخص أن ي
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ي فيمــا يتعلــق بهــا حتــى تــصير فــي صــورة قابلــة للاســتفادة،  إنتــاج

كـالأرض فـإذا أراد شـخص أن يـزرع الأرض فإنـه غالبـاً لابـد فــي        

 تـوفير   تـسوية الأرض، الحـرث،    : البداية أن يقوم بأعمال مـن قبيـل       

الماء، محاربة الآفات وغير ذلك؛ حتى يتمكن من الغـرس و الـزرع      

  . والقطف 

وكـذلك الـشجر أو البــذر أو الـشتلة التـي يغرســها الإنـسان فــي      

تــصير شــجرة، هــذه الــشجرة نــاتج مــن القــوى   الأرض وبعــد مــدة 

ــسان   ــة  . الطبيعيــة وســعي الإن وكــذلك المعــدن واســتخراجه، وتربي

  .ج وأمثالها الماشية وتربية الدجا

 علاوة ـ على الطبيعة والعمل ـ إنتاجأحياناً يكون الحصول على 

ــات وغيــر        ــة المحمي ــل زراع ــال، مث ــی رأس الم ــضاً إل ــة أي بحاج
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المحميات، المنسوجات من قبيل صناعة الأحذية واللباس، الأدوية      

 طبعاً نفـس رأس المـال أيـضاً        . ....غيرهاالكيميائية، السكر، الخبز و   

  .أتي بالعمل في الأصل ت

إذن فالملكية غالباً ترجع إلی العمل، و هذا هـو الحـق الطبيعـي        

لكل إنسان حيث يجعل الثـروة الطبيعيـة قابلـة للاسـتفادة منهـا مـن                 

ولأن كـل شـخص قبـل كـل         . خلال قيامه بـبعض العمليـات عليهـا         

 متعلقـة بـه، إذن عمـل كـل     أيـضاً شيء له تعلق بنفسه، وطاقـة بدنـه    

جـسم وتبلـور وتـراكم قوتـه وطاقتـه ـ يتعلـق        شخص ـ والذي هـو ت  

بشخصه هو، وإذا كان لعمله محـصول فـإن ذلـك المحـصول أيـضاً             

سيكون متعلقاً بصاحب العمل؛ لأن المحصول هو صـوره متجـسدة           

  .لقوته وطاقته، بل حياته 
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فهل إن الطبيعة وعطاياها ومصادرها تصير تحت ملكية شخص      

لجواب في الملكيـة العامـة   فا أو أشخاص بدون أن يفعل بها شيء؟       

ملكيـة الميـاه الـساحلية لكـل دولـة والمتعلقـة بهـا،              : بالإيجاب مثل 

الصحاري، والجبـال،  :  مثل وكذلك كل ما هو داخل حدود الدولة،   

والغابات، والمعادن، والأنهـار وحتـى الهـواء والجـو المتعلـق بتلـك             

تعـدي  وإن كان لم يعمل بها شـيء، لـذا فـالاقتراب منهـا أو       الدولة  

الأجانب عليها يعد اعتداء على ذلك الشعب وتلـك الدولـة، ولكـن             

ــت        ــا كان ــا، كم ــصرف فيه ــأي ت ــوم ب ــا أن تق ــة يمكنه ــك الدول تل

الحكومات المتعاقبة في إيران تـؤجر المراعـي الحدوديـة لـسنوات       

  .حكّام الخليج  طويلة على

يا، إنتاجطبعاً ليس ضرورياً أن يكون العمل في كل مكان عملاً 
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 الـصيد وجنـي الثمـار و حيـازة المباحـات الأوليـة وغيرهـا هـي           فإن

يوجـد أي شـخص يحـدث تغييـراً          بمعنى ما ليست منتجـة، لأنـه لا       

وتغيراً في تلـك الأشـياء المـصيودة والمقطوفـة، ولكـن إذا حـدثت        

تغييرات في تلك الأشياء بنحو مشروع ومطابق للمقـرات والقـوانين        

  .فإنه يكون موجباً للملكية 

أن الدول والحكومات تستطيع أن تضع : النتيجة التي نستفيدهاف

مقررات وقوانين لصيد الأسماك، وصيد الحيوانات، وتقطيع أشجار  

ــري،    ــوات الـ ــر الآبـــار وقنـ ــتخراج المعـــادن، وحفـ الغابـــات، واسـ

والاســتفادة مــن الثــروات الأرضــية، وإحيــاء وحيــازة الأرض، وأن  

سموح بـه؛ لأنـه قبـل القيـام     تمنع الاستفادة من ذلك خارج ما هو م ـ      

  .بهذه الأعمال فكل هذه الأشياء في ملك الحكومات 
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هل إن الملكيـة التـي تتحقـق علـى أسـاس العمـل محـدودة أو                 

  مطلقة؟

  :قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من بيان عدة مطالب

  :دور الطبيعةـ ١

ــه الإ  ــاج فــي أعمال ــسان يحت ــة و نتاجالإن ــی الطبيع ــة إل ــا ي مواده

 يحصل بمساعدتها على نتاج عمله، فالشخص الـذي          وطاقاتها حتى 

قمـح فـإن هـذه        يغرس حبة قمح ويحـصل منهـا علـى سـبعين حبـة              

  السبعين حبة ليست فقط ناتج العمل بصورة مفردة، لأنه علاوة على

:  عوامل أخرى أيضاً لها دور مؤثر من قبيل      نتاجالعمل يوجد في الإ   

الظـروف المـساعدة   والحـرارة،  والهـواء،  واء،  الم ـوالتراب،  والبذر،  
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مـن الاجتمـاعي   للجو والمحيط والمجتمع المتوفر على التجربة والأ     

و الخــدمات الأخــرى، كيــف والكــل مــشترك فــي الحــصول علــى  

   .نتاجالإ

وليس المقصود مـن هـذا الكـلام التقليـل مـن الـدور الحـساس             

تـوهم أن    حتـى ي   نتـاج للإنسان في إيجاد العمل والحـصول علـى الإ        

 للطبيعة والمجتمع، وجميـع ذلـك متعلـق    نتاجالدور الأساسي في الإ 

  . فيكون ناتج عمل الأفراد للمجتمع . بكل أفراد المجتمع 

أخطأ من أراد أن يعطي الـدور كلـه للمجتمـع ويقلـل مـن دور              

الفرد وأنه لا أثر له، وهذا عمل غير صـحيح، لأن إشـراك الـشخص          

 عمل مـن أجهـد نفـسه كثيـراً فـي العمـل       يعمل ـ البتة ـ في   الذي لا

 أنـه   ظلم وخلاف العدل ويعـد اسـتغلالاً، وإذا أجبرنـا الأفـراد علـى        
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لابد أن يعملوا بمقـدار واحـد فـإن هـذا الفعـل غيـر صـحيح و غيـر             

  : لأنه عملي؛ 

  .هذا الأمر سلب لحرية العمل من الأشخاص وهو ظلم : أولاً

شـخاص متفاوتـة، فكمـا     قابليات وطاقات واستعدادات الأ   : ثانياً

 إنسان هو اسـتغلال وظلـم فـإن المنـع عـن العمـل أو       إنتاجأن سرقة   

إذن كمـا أن حـبس   .  عمـل شـخص أيـضاً ظلـم          إنتـاج  في    الشراكة

ليــة محــصورة مــن جهــة أشــخاص وجعـل الإمكانــات والمــواد الأو 

ــر      معــدودين ــة، أمــراً غي ــزم منهــا الرأســمالية والإقطاعي  ـ والتــي يل

مـن طاقـة العمـل والإبـداع الـذي يلـزم منـه              صحيح، كـذلك الحـد      

  . ـ الاشتراكية أيضاً غير صحيح

نحن قائلون بالاشتراكية والملكية العامة فـي الثـروات الطبيعيـة         
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 الأفراد، فالمقصود الأصلي من عـدنا الطبيعيـة     إنتاجلا في محصول    

أن يحـد مـن     : والمجتمع جزءً مـن العوامـل، وذكرنـا لـدورهما هـو           

لم الإنسان أنه في القيام بالعمل ليس هو الوحيد في    الإطلاق وأن يع  

الساحة بل يجب أن يكون له نظر إلی العوامل الأخرى أيـضاً، بنـاءً               

 هذا فإن طالبتْه القوانين الحكومية أو الدينية بـسهم معـين فـلا                على

هذا نتاج عملي وهو متعلق بي، وأخـذُ سـهم حكـومي منـي           : يقولن

  .ظلم و استغلال 

  :العملشروط ـ ٢

إنما يكون العمل أساس الملكية عندما يكون مفيداً و مشروعاً،  

ــشروعاً أن يكــون لأجــل     ــداً و م ــن كــون العمــل مفي والمقــصود م

  وفـي طريـق تلبيـة حاجـاتهم، وأن لا          ،استمرار حياة النـوع البـشري     
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وجد مانعاً عنه من ناحية لا عقلا ولا شرعاً ولا من جهـة الحكومـة     ي

  .والقوانين الوضعية 

إذن الاحتيال والاحتكار والغلاء والتزويـر والغـش والغـصب لا     

 كمـا أن حرمـة التجـسيم، وصـناعة           يمكن أن تعد أساسـاً للملكيـة؛      

 المكاسـب المحرمـة،    أدوات اللهو، والمشروبات الكحوليـة، وبقيـة      

ي؛ لأن هكـذا  الاقتـصاد بهذا البيان، قابلة للتوجيـه مـن حيـث البعـد        

 استمرار حياة النوع البشري وسـلامته       يئتهأعمال ليس أنها فقط لا      

بل تجره إلی الغفلة وإشباع الرغبات غير المشروعة أيضاً، لذا نـرى         

الإســلام ـ حتــى فــي الوقــت الــذي لــم تكــن مــسألة نقــص المــواد    

 ـ قد وضـع مخطـط لكـبح لجـام ميـول       أصلاًمطروحة بصورة فعلية 

 ورغبــات البــشر وتحــريم هكــذا أعمــال؛ لأجــل التنظــيم الــصحيح  
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  .لحياتهم علی مدی القرون والأعصار المتقدمة 

  : الآخرينمزاحمةعدم ) ٣

ه لـيس فيـه أي مـانع        إنتاج ـ لا ينبغي تـصور أن العمـل وتملّـك          

سب قدرتـه وإرادتـه أن يوسـع       ح ـورادع، وأن كل شخص يمكنـه ب      

عمله من خلال جعل كل شيء تحت تصرفه بالشكل غير المحدود   

 الذي لا حصر له، والاستفادة من على المنابع والثروات، والاحتكار

الإمكانات العلمية والمزايا القانونية والحقوقية، ويتسبب فـي سـلب          

جيال الآتية؛ لأن للكل حق الحياة وحق  الأىالآخرين إمكاناتهم حت 

العمل وحق الاستفادة من الطبيعة، فإذا كانت الملكية حقاً فان هـذا   

  .كله حق

مجتمع يـنظّم بـصورة يكـون       ن النظام المالي لل   أوليس صحيحاً   
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فيها كل شيء تحت تصرف فئة من الناس، وأما الباقون فليس لهـم      

سوى الخدمة والعمالة، أو الهجرة، والتنقـل علـى الأبـواب أو أكـل        

  .الصدقات واستجداء الآخرين 

بناء عليه، فالعمل الذي يوجب التملك هو العمل الـذي لا يعـد           

ــة وا   ــوق الاجتماعي ــاً بنظــر الحق ــشكل  ممنوع ــام الحكــومي، وب لنظ

  .مختصر أن يكون عملاً مشروعاً لا مطلق العمل 

وحيث اتضح هذا المطلب يمكن الإجابة على السؤال المتقـدم       

ســاس العمــل محــدودة أو أ  هــل الملكيــة التــي تتحقــق علــى: وهــو

  مطلقة؟

إن موضوع الملكية ـ التي هي محط البحث ـ أحياناً تكون هـي    

الأرض ومنتجاتها وأحيانـا تكـون   : ها، مثلالطبيعة ومنابعها ومصادر  
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  :قسمين إذن فالحديث على.  الصناعية تالمنتوجا

  .ـ  الملكية للمصادر الطبيعية ١

   .نتاجالصناعية وأدوات الإ ـ الملكية ٢

  

  : ملكية المصادر الطبيعيةـ ١

ــا    لنأخـــذ دولـــة معينـــة محطـــاً للبحـــث بالحـــدود المعينـــة لهـ

يعية المحدودة من الأرض، والمعـدن،      وبالإمكانات والقابليات الطب  

ــي    ــة، والـــسهول والأراضـ ــاطق الزراعيـ ــاء، والمنـ ــات، والمـ والغابـ

المـصادر التـي هـي      : الصحراوية والمناطق الجبليـة، وبـصورة عامـة       

قريـب مـن    (فعلاً في طور الاستفادة منها، والمناطق التي هي بالقوة          

 فيها يحتاج إلی    اجنتقابلة للاستفادة منها، والمناطق التي الإ     ) الفعلية
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  .ميزانيات ضخمة وربما أيضاً أنها لا تصل إلی حد الاستفادة التامة 

هذه الأرض بهـذه الخـصوصيات ومـا بهـا شـعب بتعـداد معـين            

. وطاقة بشرية معينة فعالة ومتكاملة وغير صناعية وتكنلوجية مهمة          

في هذا الفـرض سـتكون الثـروة مرتبطـة بـالأرض ومنتجاتهـا حتـى            

الأرض هـي أم الثـروة   :  تكون به الجباية، وبعبـارة أخـرى    بمقدار ما 

  .والعمل أبوها 

إذا كانت الطاقات والثروات الطبيعية بالنسبة إلی المجتمع هـي          

بالمقدار الكافي أو أكثر من ذلك بحيث إن كـل شـخص يتـصرف              

بالمقدار الذي يشاء ويجعله تحت إحاطته وتصرفه فإنه يبقى أيـضاً           

ود عملهم أو أكثر مـن ذلـك، ففـي هـذه            من ذلك للآخرين في حد    

الصورة يستطيع أي شخص وبدون أي مانع عقلي وشرعي أن يعمر    

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



   

  

 

ïyìÛa@‰ìã@åß@ÊbÈ‘ ....................................................................................  ٤٧ 

ويبنـي ويـستخرج الثــروة، ولـيس فقـط لمــصروفه المعيـشي وتلبيــة      

  .الثروة احتياجاته، بل يمكنه أن يقوم بهذا العمل من أجل تكديس

غير ولكن إذا كانت المصادر الطبيعية بالنسبة إلی عدد السكان   

زائدة بحيث إن الاحتكارات والملكيـات الزراعيـة الكبيـرة تـسلب            

الآخـرين مــشاركة العمــل فــلا يتمكنــون مــن أن يكــون لهــم عمــل  

مستقل وشريف، وفي النتيجـة يـضطرون أن يكونـوا رعيـة وكـسبة              

تحت سلطة الملاّك الكبار والإقطاعيين، وذلـك أيـضاً فـي ظـروف             

ية الخاصــة يــستطيع تــصادالاققاســية بحيــث إنــه وبــسبب الظــروف  

الملاك الكبار أن يفرضوا على الضعفاء عملا كثيـراً وبكيفيـة عاليـة     

حـصص المـوارد     يجـب أن تُ     الجودة وبأجر قليل، في هذه الـصورة      

 والاحتكـارات؛ حتـى      الطبيعية بحيث تحـد مـن الملكيـات الكبيـرة         
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يتوفر للجميع عمـل بمـا يتناسـب مـع المجتمـع والمـوارد الطبيعيـة،           

  . ن أن تكون لكل شخص حياة كريمة ويمك

 إذا فرض أن دولـة لـم تكـن فـي الـسابق مـورداً للتـضاد ـ          حتى

ــ ، ولهـذا    بسبب وجود عـدد سـكان أقـل وتـوفر الطاقـات الطبيعيـة           

 يوجدون التملكات  يتشجع الجميع للسعي نحو العمل، وفي النتيجة      

، ولكـن  من المناطق الزراعية والمراتـع والغابـات والمعـادن        الكبيرة  

بعد ذلـك وبـسبب ازديـاد عـدد الـسكان وجلـب الطاقـات البـشرية                 

الجديدة إلی سوق العمل يختل ذلك التناسب الأولـي وتـأتي حالـة          

ثانية جديدة، طبعاً لابد من تجديد النظر في الحالة الفعلية للطاقات        

الطبيعية التي تحت تصرف الجميـع ولا ينبغـي أن تبقـى الملكيـات            

ات علـى حالتهـا الـسابقة، وإلا تـصير حالـة مـن        الواسعة والاحتكـار  
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ــصادعــدم التنظــيم  ــي هــذا النقــل والانتقــال وهــو   . ي الاقت طبعــاً ف

ــلاّك       ــا الم ــي عمله ــال الت ــة الأعم ــع نتيج ــد أن ترج التحــصص لاب

  .السابقين إليهم حتى لا تضيع نتيجة عملهم 

  :هذا المطلب يمكن توضيحه وإثباته من خلال أدلة متعددة

  حق الحياة: لو الدليل الأ

. إن حـق الحيـاة مـن الحقـوق الطبيعيـة والمـسلمة لكـل إنــسان        

وبالالتفات إلی الاحتياجات الطبيعية والعلاقات الوجوديـة للإنـسان    

في حفظ الحياة واستمرارها، فإن الاستفادة من الطبيعـة ومـصادرها           

ومواهبها تعد حقاً مسلماً لكل إنسان، وكل البشر متساوون في هذه        

 على هذا، عنـدما   بناء.  وليس يفضل شخص على الآخرين      الحقوق

تعـيش جماعــة فــي أرضٍ مـا فــإن جميــع أفـراد تلــك الجماعــة لهــا    
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حقوق متساوية في الاستفادة من الطبيعة، و لا يستطيع أي شخص ـ  

ومن خلال الاستفادة من طاقته وموقعه الخاص ـ أن يحتكـر جميـع    

  .خرين من حقوقهم المواهب والموارد الطبيعية ويحرم الآ

  

  التساوي في الاستفادة من الطبيعة: الدليل الثاني

 أســاس النظــرة  لقــد وجــد العــالم بجميــع خــصوصياته ـ علــى    

التوحيدية والمنطق الديني ـ عن علم وإرادة ولهـدف معـين، حتـى     

 غير مـستثناة مـن هـذه        أغصان الشجر وأوراق النبات وقطرات الماء     

ن مــع احتياجاتــه المختلفــة إلــی جانــب الكليــة، ولأننــا نــضع الإنــسا

الطبيعة والظواهر الطبيعية ومحصولاتها فإننا نجد بوضوح أن جميع         

 وبقـاء نـسله وحفـظ     هذه الأشياء قد وجـدت لتلبيـة حاجـة الإنـسان       
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حياته، ومن حيث مـشابهة الطبيعـة للبـشر فـإن هـذا الأمـر يثبـت أن              

 فـرداً علـى فـرد        حد سواء ولا تـرجح      ارتباطها جميعاً بالإنسان على   

آخر، وليس لأحد حق أن يحـرم أحـداً آخـر بـسبب أنـه جـاء إلـی                  

الدنيا متأخراً عنه أو أنه أضعف منه في الاسـتفادة مـن الطبيعـة؛ لأن       

  . هذا الأمر بينه وبين الهدف من إيجاد العالم تضاد واضح 

 أي حق فـي المواهـب     كليس ل : من يرضى أو يقبل أن يقال له      

ت متـأخراً إلـی الـدنيا وأن مـن كـانوا قبلـك قـد             الطبيعية؛ لأنك جئ ـ  

  . قسموا كل شيء واحتكروه لأنفسهم 

باعتبار أن هناك أفراداً لهـم القـدرة علـى الاسـتفادة        : أو يقال له  

أكثر وإن كانوا لا يحتاجون إلی كل هذا المجال من العمل، وفقط          

لأجــل جمــع الثــروة وتكــديس المــال والاقتــدار قــاموا بالاحتكــار، 
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  . ه فلا يبقى لك حصة من ذلك وعلي

نعـم، إذا كـان شـخص فقـط يـستفيد بمقـدار حاجتـه مـن هـذه          

المواهب وليس أكثر وإن كان هـذا المقـدار لا يـصل إلـی الجميـع           

ولا يكفي، فهذا الأمر مـشروع وجـائز؛ لأن عـدم الكفايـة هـذا مـن              

نقص الطبيعة وليس من التعدي والإجحاف، وهـذا الفـرض يفتـرق            

ي تحتكر أقلية مـا كـل شـيء لنفـسها وتحـت سـلطتها         عن الحالة الت  

ــوقهم          ــن حق ــاً للمنطــق والوجــودان ـ م وتحــرم الآخــرين ـ خلاف

  . لّمةسمال

الطبيعة : إذا لم يقبل لشخص هذا الكلام المتقدم، فإما أن يقول   

ليـست ملكـاً لأحـد ولا تتعلـق       ) في الأصـل  (ومصادرها ومنتوجاتها   

قـة، لـذا إن جـاء فـرد أو     بحق أحد ولم يكن هكذا هـدف فـي الخل        
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أفراد وجعلوها خاصة بهم وتملكوها، فستكون ملكاً لهم أو متعلقـاً           

  . بهم 

الكـل معـاً لهـم حـق التـصرف والاسـتفادة منهـا              : وإما أن يقول  

ولكــن إذا اســتولى عليهــا شــخص مــسبقا وجعلهــا مختــصة بــه فــإن  

رضـا  (حقوق الآخرين تضيع، مثل طريقة تسجيل الأملاك في فتـرة         

يران الحساسة والأساسية قـد صـارت       إ حيث إن جميع مناطق      )خان

ملكاً لأشخاص معـدودين؛ لأن أولئـك كـانوا قـد سـجلوا الأمـلاك               

وكـلا الكلامـين   .  تلـك الحالـة      بأسمائهم قبل أن يطّلع النـاس علـى       

  .المتقدمين مخالف لحكم العقل والمنطق والفطرة 

ق المطلـب  تواف ـ  في دراسة القرآن المجيد نواجـه آيـات كثيـرة    

  :الأول ونحن نذكر بعضها هنا
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الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرضَ فِراشًا والسماءَ بِنَاءً وأَنْزَلَ مِـن          {ـ  ١
السماءِ ماءً فَأَخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزْقًا لَكُم فَـلا تَجعلُـوا لِلَّـهِ              

ونلَمتَع أَنْتُما واد١(}أَنْد(.  

 إلیلَّذِي خَلَق لَكُم ما فِي الأَرضِ جمِيعا ثُم استَوى هو ا{ـ ٢
لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي وهاتٍ وومس عبس ناهواءِ فَسم٢(}الس(.  

 ولَقَد مكَّنَّاكُم فِي الأَرضِ وجعلْنَا لَكُم فِيها معايِشَ قَلِيلاً        {ـ  ٣
ونا تَشْكُر٣(}م(.  

ولَم يروا أَن اللَّه الَّذِي خَلَق السماواتِ والأَرضَ قَادِر      أَ {ــ   ٤
 ريب فِيهِ فَأَبى الظَّالِمون  لاثْلَهم وجعلَ لَهم أَجلاًعلَى أَن يخْلُق مِ

                                                
   .٢٢، الآية  سورة البقرة ـ١
   .٢٩، الآية  سورة هود ـ٢
   .١٠، الآية  سورة الأعراف ـ٣
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  .)١(}اً كُفُورإِلاَّ

بتْنَا فِيها مِن كُلِّ رضَ مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِي وأَنْوالأَ{ـ ٥
  .)٢(}زَوجٍ بهِيجٍ

  .)٣(}كُلُونفءٌ ومنَافِع ومِنْها تَأنْعام خَلَقَها لَكُم فِيها دِوالأَ{ـ ٦

 وجعلَ لَكُم مِن الْجِبالِ واللَّه جعلَ لَكُم مِما خَلَق ظِلالاً     {ــ   ٧
سـكُم  ر وسرابِيلَ تَقِـيكُم بأ    يكُم الْح أَكْنَانًا وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تَقِ    

ونلِمتُس لَّكُملَع كُملَيع تَهمنِع تِمي ٤(}كَذَلِك(.  

  .)٥(}والأَرضَ وضَعها لِلأَنَامِ{ـ ٨

  
                                                

   .٩٩، الآية  سورة الإسراء ـ١
   .٧، الآية  سورة ق  ـ٢
   .٥ ، الآية سورة النحل ـ٣
   .٨١، الآية  سورة النحل ـ٤
   .١٠، الآية  سورة الرحمن ـ٥
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يستفاد من مجموع هذه الآيات الشريفة والتي لها نظـائر كثيـرة          

وجاتهـا ـ سـواء بـشكل     في القرآن، أن الطبيعة بجميـع عطاياهـا ومنت  

ـ قد خُلقت للإنـسان كـي يقـضي    ) خام(منتوج كامل أو مواد أولية    

بها حاجاته ويؤمن بها بقاءه وحياته، ولا فرق في أن يكون الإنـسان     

مالكاً للطبيعة بنحو الملكيـة العامـة أو أن يكـون لـه حـق الاسـتفادة          

فعلــى جميـع الــصور كــل النـاس لهــم هكـذا حــق فــي    . والاسـتثمار 

  . مصادر والمواهب الطبيعية ال

ــدار     ــة بمق ــستفيد مــن هــذه الطبيع ــرد أن ي ــستطيع كــل ف إذن ي

حاجته، وهذا هو حقه الطبيعي، وإذا أراد أن يستفيد منها أكثـر مـن            

وإلا . مقدار حاجته فلابد أن يكون بطريقه غيـر مزاحمـة للآخـرين            

فإنه ليس لأحد في موارد التضاد والتـشاح أي حـق فـي أن يـستفيد            
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  .منها أكثر من مقدار حاجته

  

  الأنفال والمصالح العامة: دليل الثالثال

يسأَلُونَك عنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسـولِ        {: قوله تعالى 

نِكُميوا ذَاتَ بأَصْلِحو ١(}فَاتَّقُوا اللَّه(.  

  :وهنا عدة نكات جديرة بالالتفات إليها

ذاتيـة؛ لأنهـا   ـ ليس المقصود مـن ملكيـة االله تعـالى الملكيـة ال      ١

خاصة بالذات الأحدية المقدسة، وفي هذه الآية ذكـرت بعـد لفـظ      

معطوفـة عليهـا، وهـذا دليـل علـى أن           ) الرسول(كلمة  ) االله(الجلالة  

  .أيضاً ’ المقصود هو الملكية الصادقة في حق الرسول 

                                                
   .١، الآية  سورة الأنفال ـ١
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وكلمـات  ^ ـ طبقـا لمـا يـستفاد مـن أحاديـث أهـل البيـت                ٢

 المقصود مـن الأنفـال هـو الثـروة العامـة       فإن )رضوان االله عليه  (الفقهاء  

  :بالفعل أو بالقوة، مثل

الـسهول والـصحاري، الجبـال،      : الأراضي المـوات مـن قبيـل      ) أ

  .الأراضي الساحلية والبحار 

  .المعادن تحت الأرض ) ب

  .الغابات ) ج

الأراضي التي تقع في يـد الحكومـة الإسـلامية بـدون قتـال،         ) د

  . الآية الأولى من سورة الأنفال ولم تُحي في أول زمان نزول 

هـ الأموال والثروات العظيمـة للملـوك، كالقـصور، والبـساتين،           

وغيرها التـي تقـع بأيـدي المـسلمين فـي       ... وأثاث الزينة، والجواهر  
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  .الحروب 

  .كل شيء ليس له مالك ) و

ـ يحتاج التصرف في الأنفال والاستفادة منها إلـی إذن الإمـام            ٣

لا يجـوز التـصرف فـي ذلـك بـدون إذنـه             في زمن الحـضور و    × 

وإجازته، وفي زمن الغيبة ووجـود حكومـة الظلـم والجـور، يجـوز              

  .^ التصرف فيها بالإذن العامة من الأئمة 

هـل يحتـاج التـصرف فـي     : والسؤال الذي يطرح نفـسه هنـا هـو     

وتشكيل حكومـة   × الأنفال والاستفادة منها في زمن غيبة الإمام        

اص مـن الحـاكم الإسـلامي أم تكفـي الإذن      إسلامية إلی الإذن الخ   

  ؟^ العامة من الأئمة

هذا الفرض وإن لم يذكر صريحاً في الكتب الفقهيـة، وفتـاوى           
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  الفقهاء ليست واضحةً في هذا المجال، ولكن يمكن الادعـاء علـى           

ــن        ــم زم ــا حك ــصورة حكمه ــذه ال ــان أن ه ــع والاطمئن ــو القط نح

عامة عند تشكيل الحكومة   بسبب أنه إذا كانت الثروات ال       الحضور؛

الإســلامية الحقــة ليــست تحــت تــصرفها فــإن إدارة الأمــور ونظــام  

نهيار ولـيس هـذا ممـا يمكـن      السقوط والا الحكم تختل وتنجر إلی 

  .الشك والتردد فيه 

ــال  ــب يق ــة  : بملاحظــة هــذا المطل ــي الآي ــد ف إن االله تعــالى يري

سـتفادة  المذكورة أن يتصدى لكل وجوه التصرف في الأنفـال والا         

منها وتملّكها والتـي تـسبب الاخـتلال فـي النظـام والهـرج والمـرج          

ي، ويجعــل بــدلا عنــه نظامــاً عــادلاً، وهــذا  الاقتــصادوالاضــطراب 

كـالإعلان الــذي يــصدر مـن الدولــة وفيــه يعلـن أن مثــل الأراضــي    
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والغابات والمراعي والمعادن هـي أمـلاك للدولـة؛ حتـى يمنـع مـن              

إتلافهـا، ويـستفاد منهـا لتـأمين المـصالح       التلاعب بالأموال العامـة و    

  .العامة ضمن برنامج صحيح 

إن جعل المقدرات تحت تصرف الجميع ورفـع المحابـاة إنمـا            

  أقليـة مرفّهـة   : هو لمصلحة الناس، وإن تقسيم المجتمع إلـی قطبـين         

  .اد تضاد بينها فذلك يضر بالمجتمع ومحرومة، وإيج وأكثرية فقيرة

للأنفال يمكن قبولها  ’ تعالى والرسول   إن اعتبار مالكية االله     

ية وترتيبهـا والحـد مـن       الاقتـصاد أيضاً بهدف تنظيم أمور المجتمع      

ية التـي تنـشأ مـن    الاقتـصاد المخالفـات والاعتـداءات والإخـلالات    

واحتكاراتهم، وإلاّ فـأي مفهـوم    . ترك الناس أحراراً في تصرفاتهم      

التـي لا يـستفاد   يمكن أن يكون لاعتبار ملكية الـصحاري والجبـال       
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منها، والمعادن التي لم تُستخرج، والغابات والمزوج المتروكة التي      

 هذا فتوزيع  تخرج عن الملكية على أثر الإحياء والتملك؟ بناءً على       

وتقـسيم الأنفـال والــسماح بالاسـتفادة منهـا لابــد أن يكـون بــالنحو      

  .الذي تتوفر فيه الأهداف المتقدمة 
  

  اتالرواي: الدليل الرابع

لته عـن  أس ـ: قـال × أـ روى محمد بن سنان عن أبـي الحـسن       

ن المـسلمين شـركاء فـي المـاء والنـار           إ>:  الوادي، فقـال    ماء

  .)١(<والكلأ

:  فالمقصود من الماء ـ إذا لم يكن عموم الماء أيضاً فهو يشمل 

                                                
   .١ح ) كتاب إحياء الموات(من ) ٥( باب ٤١٧ص  ٢٥ج :  وسائل الشيعة ـ١
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  . ماء المطر، والينابيع، والأنهار الطبيعية 

مشتعلة بـل المـواد القابلـة    والمقصود من النار أيضاً ليس النار ال  

مثـل  ^ للاشتعال والمنصرفة إلی مواد الاشتعال في عصر الأئمـة          

طبعاً هذا يـشمل الـنفط   . الحطب والحشائش والأشواك الصحراوية     

والغاز وغيره أيضاً عندما لا يكون بحاجـة إلـی اسـتخراج، وإلا إذا               

لــم يقبــل هــذا الانــصراف علــى إطلاقــه فهــو يــشمل أيــضاً جميــع   

  . شتقات النفطية الم

المراعـي والمـروج، ولا يمكـن أن يكـون          ) : الكـلأ (والمراد بـ   

معنى لاشتراك الناس في هذه الأشياء الثلاثة إلاّ من حيـث إن هـذه         

أموال عامة، والناس كلهم شركاء فيها بالتساوي، إن بنحو الملكيـة            

  .أو بنحو أنه صاحب حق 
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فـسه ويحـرم   إذن لا يمكـن لأحـد أن يخـصص هـذه الأشـياء لن     

الآخرين منها، فلابد لكل شـخص أن يـستفيد منهـا بمقـدار حاجتـه           

  . ويترك الباقي للآخرين 

طبعاً هذا الكلام يقال فيمـا إذا كـان الآخـر موجـوداً و محتاجـاً         

زائداً بحث لـو أخـذ منـه    ) الماء والنار والكلأ(إليها، ولكن إذا كان     

ين، ولـن يكـون    بأي مقدار فإنـه أيـضاً يبقـى بمقـدار حاجـة الآخـر             

لا فـي مطلـق   ) الماء والنـار والكـلأ   (هناك  الأمور الثلاثة المذكورة      

  .الطبيعة ومواهبها 

ــين  : وفــي الجــواب عــن ذلــك لابــد أن يقــال   إن ذكرهــا مــن ب

المـصادر الطبيعيــة باعتبـار أن مقــدارها بالنـسبة إلــی الجماعـة التــي     

دهـا سـبباً   تستفيد منها في ذلك العصر كان قليلاً، وكانت ندرة وجو    
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للصراع والنزاع، وليس أنها ذات خصوصية من بـين كـل المـصادر               

ــا   ــاس شــركاء فيه ــي الن ــة والت ــائر المــصادر    الطبيعي ــي س ــط لا ف فق

  .الطبيعية

إذا فــرض أن المــواد الغذائيــة لمنطقــة مــا منحــصرة فــي  : مــثلاً

السمك الذي يصطاد من مياه نهر تلـك المنطقـة، أو لنفـرض الملـح      

ة، وأن كل الناس تؤمن حاجتها من الملح من تلـك           في تلك المنطق  

ليـه جميـع أفـراد      إالمنطقة، أو أن غابة أخشابها وثمارها مما يحتاج         

هذه الأشياء لنفسها، حتى إنهـم    حتكرت جماعة   ا فلو    تلك المنطقة، 

  .أخذوا حاجتهم منها أكثر مما يحتاجونه 

ومن هذا الحـديث يجمعـون ثـروتهم ويحرمـون الآخـرين مـن           

 رغم حاجتهم لها ـ أكثر من الحـد، ومـن هـذه      ه المواهب ـ على هذ
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المواهب يفهم بتنقيح الملاك القطعـي ـ أن هـذا العمـل غيـر جـائز،       

  .وهذا ما استفدناه من الآيات الشريفة 

ــح والمــاء  >: قــال× ب ـ عــن علــي    ــع المل لا يحــل من

  .)١(<والنار

نهـى رسـول   >: قـال × االله ج ـ عن أبي بصير، عن أبـي عبـد   

 مِنْسأة  يوالأربعاء أن يسن  : طاف والأربعاء قال   عن النِّ  |االله

فـلا  : فقـال  . فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثم يـستغني عنـه     

 أن يكـون لـه الـشرب       :طـاف والنِّ. تبعه ولكن أعره جـارك      

  .)٢(< أخاك أو جارك أعرهتبعه، لا: فيستغني عنه، فيقول

                                                
   .٢ح ) كتاب إحياء الموات(من ) ٥( باب ٤١٧ص  ٢٥ج :  وسائل الشيعة ـ١
   .١ح ) كتاب إحياء الموات( من )٧( باب ٤١٩ص  ٢٥ج :  وسائل الشيعة ـ٢
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قـضى  >: قـال × عن أبي عبـد االله : د ـ عن عقبة بن خالد قال 

نـه لا   أ: هل المدينة في مشارب النخـل     أ بين   |رسول االله 

منـع فـضل    ي نه لا أهل البادية   أيمنع نفع الشيء، وقضى بين      

١(< ضرر و لا ضرارلا: فقال. كلأ منع فضل ماء لي(.  

× عن محمد بن علي بن الحـسين     + روى الشيخ الصدوق    

يمنعـوا  أن لا :  في أهـل البـوادي     | رسول االله   قضى>: قال

  .)٢(<ماء ولا يبيعوا فضل كلأفضل 

: سـمعته يقـول  : قـال × االله  و ـ غياث بن إبراهيم عن أبي عبد 

 للـزرع إلـی   :  في سيل وادي مهـزور     | قضى رسول االله  >

                                                
   .٢ح ) كتاب إحياء الموات(من ) ٧( باب ٤٢٠ص  ٢٥ج :  وسائل الشيعة ـ١
  . ٣ح ) كتاب إحياء الموات(من ) ٧( باب ٤٢٠ص  ٢٥ج :  وسائل الشيعة ـ٢
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إلی أسـفل مـن     الكعب، ثم يرسل الماء      لنخل إلی لالشراك و   

  .)١(<ذلك

إن الأرض الله تعـالى  >: قـال × ز ـ يونس عن العبد الـصالح  

 ثلاث سنين متواليـة  رضاًألها وقفاً على عباده، فمن عطل      جع

٢( <...خذت من يده ودفعت إلی غيرهأ، ةٍلّا عِبغير م(.  

ثلاثـة عـشر وأربعـة عـشر     (ح ـ الروايات الـواردة فـي الأبـواب     

إحيـاء  (فـي وسـائل الـشيعة مـن كتـاب         ) وخمسة عـشر وسـتة عـشر      

هـا تـدل علـى أن       ، كل ) المسافة بين العيون والقنـوات    (في  ) الموات

الاسـتفادة مـن المــوارد الطبيعيـة حـق للجميــع ولا ينبغـي لأحــد أن      

                                                
  . ١ح ) كتاب إحياء الموات(من ) ٨( باب ٤٢٠ص  ٢٥ج :  وسائل الشيعة ـ١
  .١ ح) كتاب إحياء الموات( من ١٧ باب ٤٣٤ ـ ٤٣٣ص  ٢٥ج : وسائل الشيعة  ـ٢
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  .يتسبب في حرمان وإضرار أحد 

مـن مجمـوع الأحاديـث يعلـم أن المـاء والملـح والكـلأ والنــار        

ــة      والأرض لا خــصوصية  ــوارد الطبيعي ــع الم ــراد جمي ــل الم ــا، ب له

 عليه لا يحـق  بناء.  الموجودة بشكل طبيعي والتي للجميع حق فيها    

لأحد أن يستفيد منها أكثر من حاجته، وأن يحتكرها ويجعلها على            

شكل سلعة للبيع، وتكديس الثروة، فـي حـين أن هنـاك محتـاجون              

  .يحتاجون إلی هذه الموارد الطبيعية 

وجـدنا  >: قـال × ط ـ عن أبي خالد الكابلي عن أبـي جعفـر    
ا من يـشاءُ مِـن عِبـادِهِ        إِنَّ الأَرض لِلَّهِ يورِثُه   {× في كتاب علي  

 قِينتةُ لِلْماقِبالْعونحن  ،أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض     ،  )١(}و 
 مـن المـسلمين      أرضاً ا فمن أحي  ،والأرض كلها لنا  المتقون،  

                                                
   .١٢٨ سورة الأعراف، الآية  ـ١
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فليعم مام من أهل بيتي وله ما أكـل   خراجها إلى الإرها وليؤد
مـسلمين مـن    ن تركها وأخربها فأخذها رجل مـن ال       إ، ف منها

 رها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركهـا        بعده فعم،  فليـؤد  
مام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر          خراجها إلى الإ  

 من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم        ×القائم  
 إلا  ، ومنعهـا  )صلى االله عليه وآله   (منها كما حواها رسول االله      

 ،قاطعهم على ما فـي أيـديهم    ه ي ، فإن ما كان في أيدي شيعتنا    
  .)١(<ويترك الأرض في أيديهم

   أن الأرض ملـك للحكومـة الإلهـة     :والمستفاد من هذا الحديث   

 ولـي   الحقّة، ولا يملكها أحد بالإحياء والحيازة، فإذا قامت حكومة   

، فستكون كلها تحـت سـلطته، إلا مـن قبلـوا     الحقة# االله الأعظم   

  .ترك لهم الأرض طبق القانون الشرعي هذا النظام الإلهي الحق، فت

                                                
  . ٢ ح) كتاب إحياء الموات(من ) ٣( باب ٤١٤ص  ٢٥ج : وسائل الشيعة  ـ١
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وإن كانت كلمة الأنفال لم ترد في هذا الحديث ولكن يحتمل  

أن هذا هو حكم جميع موارد الأنفال، وأن الأرض ذكرت من باب   

المثال أو أن المقصود بـالأرض مـشتقاتها ومـا فيهـا، أمـا إذا كانـت            

اك أي المــصادر الطبيعيــة متــوفرة بــين أيــدي النــاس ولا يوجــد هنــ

صراع وتقاتل، وأن كل شخص يمكنه أن يختص لنفسه أي مقـدار            

) البيـع والـشراء   (شاء سواء لأجل حاجته ومؤنته أم لأجل المعاوضة         

  . الثروة ـ كما يستفاد من هذا الحديث ـ سوتكدي

عـن   × سـألت الرضـا  >: ي ـ عن محمد بـن عبـد االله قـال    

ا يعة وتكون لهـا حـدود تبلـغ حـدوده         الرجل تكون له الض   

أعطني مـن  : يأتيه الرجل فيقول  أو أقل أو أكثر،     عشرين ميلاً   

إذا  : ×، فقـال    درهمـاً وكذا  كذا  مراعي ضيعتك وأعطيك    
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  .)١(<يعة له فلا بأسكانت الض

ويستفاد من هذا الحـديث أن الـسائل وأن كـان ملتفتـاً إلـی أن                 

إذا >: قــال× غيـر قابلــة للبيـع، إلا أن الإمــام   ) المراعــي(الـصنيعة  

   فيها الفائـدة،  ؛ لأنّه عمل عليها وأنمى < الضيعة له فلا بأس   كانت  

ولا يوجد في البين تـزاحم وتقاتـل أيـضاً، لأن الطاقـة البـشرية فـي               

ــة للزراعــة والإعمــار    ــة محــدودة، وكانــت الأرض قابل تلــك الحقب

  .بشكل وافر وتحت اختيار الجميع، ولا مجال للتزاحم

  

  

  

                                                
  . ١ ح) كتاب إحياء الموات(من ) ٩( باب ٤٢٢ص  ٢٥ج : وسائل الشيعة  ـ١
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  أقوال الفقهاء: امسالدليل الخ

الـذي لا  هو  : وأما الموات : في الشرائع + ل المحقق الحلي    قا

لمـاء عنـه أو لاسـتيلاء المـاء عليـه، أو         ، إما لانقطاع ا   ينتفع به لعطلته  

 لا ×، فهــو للإمــام لاسـتيجامه، أو غيــر ذلــك مــن موانــع الانتفــاع 

 والأرض المفتوحـة   ...  وإن أحياه، ما لم يأذن لـه الإمـام         يملكه أحد

بـة، لا يملـك أحـد رِقْبتَهـا ولا يـصح بيعهـا و لا       عنوة للمسلمين قاط 

، وكذا كـل  × وما كان مواتاً في وقت الفتح فهو للإمام       ... رهنها

فلـو بـادر مبـادر فأحياهـا دون         ... أرض لم يجرِ عليها ملـك المـسلم       

غائباً كـان المحيـي أحـق بهـا      × إذنه، لم يملك، وإن كان الإمام       

كهــا، فبـارت آثارهــا، فأحياهـا غيــره   مـادام قائمـاً بعمارتهــا، فلـو تر   
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  .)١( يكون له رفع يده عنها ×ومع ظهور الإمام . ملكها 

   التـي لا تفتقـر إلـی      وهـي : ـ قـال فـي بحـث المعـادن الظـاهرة          ٢

إظهار كـالملح والـنفط والقـار، لا تُملـك بالإحيـاء ولا يخـتص بهـا            

  .)٢(الحجر

 للآخـرين   وهل يستطيع الحاكم إقطاع المعدن الظـاهر ويملّكـه        

  . أم لا؟ هذه المسألة محل تردد 

ــادن الظــاهرة فبإمك   ــه اإذن، إن أراد أحــد الاســتفادة مــن المع ن

  . الاستفادة منها بمقدار حاجته لا أكثر 

: هناك من الفقهاء من يعتبر أن كـل المعـادن مـن الأنفـال، قـال               

                                                
 ـ في شروط تملك إحياء الأرض( كتاب ٧٩٢ ـ ٧٩١ص  ٤ج : شرائع الإسلام  ـ١

  .) الأرض الموات
  .) إحياء الأرض ـ في المعادن الظاهرة( كتاب ٧٩٦ص  ٤ج : شرائع الإسلام  ـ٢
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وإذا أراد شـخص أن  . )١(×المعادن الظاهرة والباطنة ملك للإمـام     

  . بالإحياء، فلابد أن يستجيز الإمام يملكها 

إن المعــادن الباطنــة لا تظهــر إلا بالعمــل كالــذهب والفــضة      

يملكها، ويجوز للإمام أن يملّكها    والنحاس فإن أحياها أحد فإنه لا     

لكل من يريد، وإذا أخذ أحد باستخراج المعدن ثم تركه ولم يـتم              

يفعـل أوكَلَـتْ   استخراجه فللدولة أن ترغمـه أن يـتم ذلـك وإن لـم       

ذلك إلی شخص آخر، وإن كان لـه عـذر فإنـه يمهـل حتـى يرتفـع             

  .العذر 

بين ) القول في المشتركات: (قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة    

                                                
 ، سلاّر في ١٩٧ص :  ، الشيخ الطوسي في النهاية٢٧٦: المفيد في المقنعة  ـ١

 و ١٧٧ ص ١ج :  ، ابن البراج في المهذب البارع١٤٠ص : المراسم العلوية
١٧٨ .  
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الناس ـ وإن كان بعضها مختصاً بفريق خـاص ـ وهـي أنـواع ترجـع       

المساجد : والمنافع ستة . الماء والمعدن والمنافع    : أصولها إلی ثلاثة  

  .)١(مشاهد والمدارس والرباط والطرق ومقاعد الأسواقوال

فمن فقهائنـا ـ وهـو المفيـد     : ـ طبقاً لما ذكره صاحب الجواهر٤

وسلاّر، بل حكي عن الكليني وشيخه علي بن إبراهيم وعن الـشيخ         

هـي عنـده   × الطوسي أيضاً ـ من يخـص المعـادن مطلقـاً بالإمـام      

  .)٢(حينئذ من الأنفال

فالمعادن الظاهرة هي المـواد التـي       + : صدر  ـ قال الشهيد ال   ٥

                                                
كتاب إحياء  (١٧٠ ص ٧ج ) : &تحقيق السيد كلنتر (للَّمعة الدمشقية شرح ا  ـ١

  .) الموات ـ المشتركات بين عامة الناس
كتاب إحياء الموات ـ القول بكون المعادن  (١٠٨ ص ٣٨ج : جواهر الكلام  ـ٢

  .) من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه
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ــد عمــل وتطــوير  لا تحتــاج إلــی ــارزة أو فــي  ... مزي ــت ب ســواء كان

فهي كـل معـدن احتـاج فـي إبـراز           : وأما المعادن الباطنية  . الأعماق  

؛ لأن )١( عمـل وتطـوير كالحديـد والـذهب     خصائصه المعدنيـة إلـی    

 التي اسـتخرجت     يةهكذا أموال معدنية قليلاً ما تُستعمل بتلك الكيف       

  . بها 

ــال[ ــي   :] ق ــة الحل ــن كــلام العلام ــستفاد م ــاب  + وي ــي كت ف

أن المراد من المعـادن الظـاهرة مـا يبـدوا جوهرهـا مـن            ) : التذكرة(

غير عمل وإنما السعي والعمل لتحصيله لا يفتقر إلی إظهار كالملح      

 هـي التـي لا       والقطران وأحجار الرحـى وغيرهـا، والمعـادن الباطنـة         

لا بالعمل ولا يوصل إليها إلا بعد المعالجة، كمعادن الذهب        إ تظهر

                                                
  . المعادن الظاهرة ٤٧٢ ـ ٤٧١ص : اقتصادنا  ـ١
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  .)١(والفضة والحديد والنحاس والرصاص

وهذا الكلام وإن كان لا يتناسب مـع ظـاهر تعـابير الفقهـاء فـي           

التعريف الظاهري والباطني، ولكـنهم ضـربوا أمثلـة قابلـة للانطبـاق             

 الملــح، :علــى هــذا التفــسير الــذي ذكــروه، فقــد ذكــروا للظــاهري 

وذكـروا  . النفط، والقير، والقطران، والكحل، والأحجار المعدنيـة        و

  .الذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والقصدير : للباطني

فـي  ) حاشية اللمعة (في  & وقد فصّل الآقا جمال الخونساري      

ما يصنع بالمواد المعدنية كي يـستفاد منهـا         : هذا المجال ما ملخصه   

  :مال على قسمينوتكون قابلة للاستع

  .ـ الاستكشاف والاستخراج ١ 

                                                
  . المعادن الظاهرة ٤٧٢ ـ ٤٧١ص : اقتصادنا ـ ١

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



   

  

 

ïyìÛa@‰ìã@åß@ÊbÈ‘ ....................................................................................  ٧٩ 

 لأن المادة التي تُستخرج قد لا يكون لها    ـ التكرير والتصفية؛  ٢ 

 ظاهرة لا بنحو التركيب ولا بنحو الخلط، كأحجار المرمر أو    أجزاءٌ

ــنف   ــرى، وال ــة الأخ ــار المعدني ــره،   الأحج ــل وغي ــبس والرم ط والج

بنحــو الاخــتلاط، كالــذهب  ظــاهرة إمــا  تكــون لهــا أجــزاءًوأحيانــاً

كالزجاج، والحديـد،  المختلط بالتراب وغيره، وإما بنحو التركيب،   

ــزات   ــر الفل ــلاث     .وأكث ــى ث ــتخراجها عل ــث اس ــن حي ــادن م فالمع

  درجات، فأي واحدة منها ظاهرة وأيها باطنة؟ 

معيار كونها ظاهرة وباطنة محل اخـتلاف شـديد بـين الفقهـاء،             

نظرة الفقهية فلابد أن يبحـث كتـاب   ولأجل أن يتضح البحث من ال    

  :إحياء الموات والأنفال والغنائم مفصّلاً حتى تتضح الجهات التالية

  .ـ المشتركات ١
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  .ـ الأنفال ٢

 .ـ بأي شيء يتحقق إحياء الأرض والمعدن ٣

ـ هل أن التحجير والحيازة والإحياء توجب حقـاً أو ملكـاً، أو             ٤

  لا توجب شيئاً منها؟

  م شرط في الإحياء أم لا؟ـ هل إذن الإما٥

  ـ ما هو معيار الظاهر والباطن في المعادن؟٦

ـ الموات التي من الأنفال هي موات بلاد المسلمين، أم موات      ٧

  بلاد الكفر أيضاً حتى قبل الفتح؟

ـ هل المعيار في الموات التي مـن الأنفـال هـي المـوات فتـرة                 ٨

  ات؟نزول آية الأنفال أم لا؟ وإن لم يكن كذلك فأي مو

  .ـ أحكام الغابات ٩

  .ـ أحكام المياه ١٠
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  ها  فيالأرض وما: الدليل السادس

من الأمور التي تجعل مدعانا أثر وضحاً برهنةً هو الالتفات إلی   

  :الآتي

ما يستخرج مـن الأرض ـ كالمعـادن ـ حكمهـا  بـالنظر الفقهـي        

ن حكم الأرض، وليس لها أحكام مستقلة بناء عليه، إذا كنّا معتقدي          

بهذا الكلام فـإن بإمكـان كـلّ شـخص إحيـاء أي مقـدار يـشاء مـن           

  الأراضي الزراعية وغير الزراعية وتملكها، ولا يمكن لأحد ـ حتـى  

الحكومة ـ أن يمنعه قبل الإحيـاء أو بعـده ويأخـذ منـه الأرض وإن      

كان ذلك الشخص غير محتاج لتلك الأرض وإنما يقوم بذلك فقط           

  .لأجل تكديس الثروة 
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إن كل شخص يمكنه أن يستكشف : النتيجة لابد أن نقولوفي 

ـ وبأي مقدار يشاء ـ نفط وغـاز وذهـب  ونحـاس ويـورانيم الدولـة       

ويتملكها، خصوصاً إذا كانت الأرض التي بها المعدن ملكاً له، ولا       

إذن، لابـد  .يمكن لأي أحد ـ حتى الحكومة ـ أن يمنعـه مـن عملـه      

جنبيـة  أيل شركات محلية وأن يقوم الأشخاص المسموح لهم بتشك    

ويشتغلوا باسـتخراج الـنفط شـمالاً وجنوبـاً ويتملكونـه بعنـوان أنـي         

  .أحييت هذا المعدن، ومحيي ذلك المعدن مالك له 

إذن، إذا لم نقل بهذا الأمر فـي المعـدن ـ كمـا أننـا عمـلاً لـسنا        

كذلك، وقد صرح بذلك الدستور أيضاً ـ ففي هذه الصور، لمـاذا لا   

 هذا الكلام في الأراضي الزراعيـة الـشاسعة، ونـستوحش       نقول نظير 

  .ن نقول بوجود فرق بينها أمن ذلك؟ إلا 
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  ـ الملكية الصناعية٢

ية معقـدة ـ تبـرز    الاقتـصاد في الدول الـصناعية ـ التـي علاقاتهـا    

المشاكل بصورة أخرى، كما أن الأرض ومنجاتها وبـسبب التطـور            

هـي  ) فـي مـدن معينـة   (رة  الصناعي الهائل، وتمركز الـشعوب الكبي ـ     

 وبـسبب المـشاكل التـي    نتاجمحط اهتمام، كذلك ملكية أدوات الإ     

ية والـسياسية ـ التـي حـصلت     الاقتـصاد بحسب النظرة الاجتماعيـة و 

علــى مــدى القــرون الآخيــرة ـ تلفــت الأنظــار بعنــوان أنهــا مــسألة     

  .اقتصادية مهمة 

راعـات  مع بدابة الطفرة الصناعية في أوربـا وبدايـة عـصر الاخت           

ــسرعة، ومــع   والإبــداعات، تبــدلت صــورة  ــة ب  المجتمعــات الأوربي
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 تــوفر إمكــان جمــع نتــاجاســتعمال الآلات الحديثــة فــي عمليــة الإ 

هـذه الطريقـة الجديـدة      . رؤوس الأموال الكبيرة في قطاع الصناعة       

  .  بدورها ولّدت مشاكل اجتماعية خاصة نتاجللإ

مـصانع والمعامـل   لقد أصبحت طبقـة الرأسـمالية التـي تملـك ال      

المتعددة فـي ذلـك الوقـت، وبعبـارة أخـرى عنـدها آلات وأدوات           

ازة عن طبقة العمال التي يتيسر لها إلا العمل مـن أجـل         ت، مم نتاجالإ

  .  تيسير أمورها المعيشية، وصارتا متضادتين

 أصحاب رؤوس الأموال ـ بما يمكـنهم ـ إلـی أن يوظفـوا       سعى

ة من هؤلاء كـدح العمـال ـ ثـرواتهم     العمال وأن يزيدوا ـ بالاستفاد 

  .الضخمة 

وكـان العمـال ـ ولأجـل معيـشتهم ـ مجبـورين علـى أن يعملـوا         
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  . ساعة وفي أسوا الظروف، ويتقاضوا أجراً زهيداً ١٨ إلی ١٦يومياً 

روا المجتمعات الأوربية يـسعون فـي تحـصيل طريقـة       كان مفكّ 

حية لحل المشاكل المـذكورة، فوضـعوا مجموعـة إجـراءات إصـلا       

من قبيل تقليل ساعات العمل اليوميـة، جعـل قـوانين للحـد الأدنـى               

للأجور، ومنع وتحديد ساعات عمل الأطفـال، وتـشكيل جمعيـات        

  . العمال التعاونية، وغير ذلك 

هـذه الاقتراحـات الإصــلاحية طُرحـت مـن قِبــل مجموعـة مــن      

والـذين سـموهم فيمـا بعـد        ) مـاركس (المفكرين الاشتراكيين قبل    

  ) . التخيلين(أو ) لمثاليينا(بـ

و ، ) سـن سـيمون  (و ،  ) سيس موندي لووئي بلـدن    (كان أمثالُ   

شـاهدوا المـشكلة   ــ عنـدما   ) رابـرت لـون  (، و ) فوريـه (و  ،  ) برون(
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محل البحث، والفقر، واستبعاد طبقة العمـال ـ قـد نـددوا بـالمجتمع      

التأكيــد علــى : العمــالي وانتقــدوه، فكانــت عمــدة اقتراحــاتهم هــي

صلاح بعض جوانب الرأسمالية، وتحسين أوضاع طبقة العمل عـن   إ

  . طريق الإجراءات المتقدمة الذكر 

يين الاقتـصاد في مقابل هذه التحركات كان بعض المفكـرين و        

إن طبقـة العمـال هـم أنفـسهم         : المؤيدين لنظام الرأسـمالية يقولـون     

  .  عن تعاستهم وفقرهم ولا ينبغي الإصغاء إليهم المسئولون

الكلاسيكية الذين    يين للمدرسة الاقتصاد الواقع إن الخبراء     وفي

كانوا يعيشون في بداية عـصر الرأسـمالية وكـانوا المنظّـر للمجتمـع         

 سـواء   الـرؤى الرأسمالي والمتحدث باسمه، هم الذين اقترحوا هذه        

ــذه النكــات      ــشكل ضــمني، وأدرجــوا ه ــشكل صــريح أم ب كــان ب
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ــة فــي مؤلفــات    بــذكاء ضــمن  ) دوريكــار(و ) إســميت(المتقدم

النظريــات التـــي يطرحونهــا، وإن كـــان بعـــضهم ـ وعلـــی وجـــه      

ـ كـان يتحـدث عـن تحـسين وضـع الطبقـات             ) اسميت(الخصوص  

ذات الدخل المحدود في المجتمع، لكـن تحلـيلهم وحـديثهم عـن        

رباح ونصيب الطبقات الاجتماعية من الدخل الوطني للمجتمع هو   أ

  ).نظريات( رؤى اتخاذ هكذا  دال بشكل دقيق علی

) فردريـك باسـتيا  (خری هناك خبراء اقتصاديون نظير    أ  من جهة 

) نـساويليام سـنيور  (، و ) غوستاد موليناري(، و ) شارل دونوايه(، و  

اللذين هم تلامذة المدرسة الكلاسيكية، كانوا يذكرون هـذا الأمـر    

يعتبر ) موليناري(مرات عديدة في مؤلفاتهم بصراحة وجرأة، وكان 

ت يجب في مقابل الاستفادة منها أن يدفع لهـم نفقـة مـا         العمال آلا 
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  ) .يعني أجرة ما يطعمهم ويحفظهم من الموت(يحفظهم 

 رسالة عـن مخالفتـه لقـانون العمـل          ١٨٣٨في عام   ) سنيور(نشر  

في انجلتـرا الـذي علـی طبقـة كـانوا قـد قللـوا سـاعات العمـل فـي                     

سـاعة، وعـارض   اثنتـي عـشرة    طفال إلی المصانع التي يعمل فيها الأ 

  .هذا القانون الرأسمالي بشدة 

لابـد أن    لقد كان يعتقد أن اللذين يـشكلون النقابـات العماليـة       

شــارل (يعــاقبوا بــصرامة، والأعجــب مــن هــذا عبــارة منــسوبة إلــی  

  الأفضل أن يكـون فـي المجتمـع أحيـاء وضـيعة          : أنّه يقول ) دونوايه

الطبقـات  : أي(لحيـاة  لطـرق وأسـاليب ا       الفاقـدة    تتقبع فيها العـائلا   

ولا يستطيعوا أن ينهضوا اقتصادياً في مثل هذه        ) الفقيرة والمحرومة 

  . الظروف 
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قد رفع عقيرته واعتبر أي نوع من الإصلاح في     ) ماركس(كان  

يـر قابـل   نظام الرأسمالية مرفوضاً، وكان يعتقد أن نظام الرأسمالية غ   

  . ذا الإصلاح للإصلاح، ويجب أن يزول ه

 وجوده مواجهاً للمشاكل الـصعبة       الرأسمالية في فترة  صار نظام   

 مع الظروف الجديـد  يتلاءموالصعبة جداً بالتدريج، فاضطر إلى أن   

م، فقـد وقعـت الرأسـمالية    ١٩٢٩وبالخصوص مع ظهـور أزمـة عـام      

تحــت رحمــة التغييــرات الجديــدة فــي الــسنوات مــا بعــد الحــرب   

 وبـسبب الأضـرار   العالمية الأولى، حيث كانـت الـدول الأوروبيـة  ـ   

ية الخاصـة،  الاقتصادوالخسائر الكثيرة ـ مشغولة بأزماتها ومشاكلها  

زدهار غير الطبيعي   بالا) الأمريكية(فأخذ اقتصاد الولايات المتحدة     

ــين الأعــوام    ــا ب ــرة م ــي فت ــ١٩٠٩خــصوصاً ف م ، فكــان هــذا ١٩٢٢ـ
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زدهار والنمو المستمر، في حـين أنّـه كـان التـضخم الـشديد فـي         الا

يــا، والأزمــة والبطالــة الكبيــرة فــي انجلتــرا قــد أحــدثت حالــة   ألمان

مزعجة لهاتين الدولتين، ويبين أنـه ستـستمر الأزمـة، ولـن تعـصف              

  .سمالي الممتاز أي أزمة أبالنظام الر

م ـ  ١٩٢٩لكن قيمة الأسهم من بورصة نيويـورك ـ فـي أكتـوبر     

ة قــصيرة جــداً تــأثرت يــ وفــي فتــرة زمن قــد ســقطت بــصورة حــادة،

ــرب     ال ــم الغ ــن ث ــصاها وم ــی أق ــصاها إل ــن أق ــات المتحــدة م . ولاي

، وهبط الـدخل    % ٢٥وبصورة غير مسبوقة وصلت البطالة إلی نسبة        

  % .٣٠الوطني للولايات المتحدة إلی حدود 

  يين أن هذه الأزمة كانت علـی  الاقتصاديعتقد كثير من الخبراء     

الطلـب ـ    أثر الإنفاق المحدود وغير الكافي، ويمكن أن يكون قلـة  
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المــؤثر فــي المجتمــع الـــذي يــستخدم نتــائج التطــورات الفنيـــة       

 الكبيـر ـ سـبباً     نتـاج والتكنيكية بـسرعة فـي سـبيل الوصـول إلـی الإ     

ــون الإ   ــد أن يك ــشاكل، فلاب ــاجللم ــدار    نت ــع مق ــباً م ــر متناس  الكبي

  . ستهلاك الكثير الا

، فكـان معتقـداً   ) كينـز (ظهور هذه الأزمة مهدت الطريـق أمـام      

، وأن تزيـد فـي   الاقتـصاد بد أن يكون للدولة دوراً فاعلاً فـي     بأنه لا 

طلبــات الجمــع عــن طريــق صــرف الميزانيــات الطائلــة، فقــد كــان  

الطريق الوحيد للحد من البطالة والوصول إلی التوظيف الشامل في      

  . اعتقاده هو هذه الطريقة 

اتخذت الولايات المتحدة سياسة جديـدة      ) روزفلت(وبمجيء  

 عـالم الرأسـمالية    وإن كانـت أزمـة    ) كينـز (ن نظريـات    واستفادت م 
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) م١٩٣٣ إلی ١٩٢٩يعني من (الكبيرة قد فشلت خلال أربع سنوات  

ي والبطالة خـلال العقـد الثلاثـين        الاقتصادلكن كانت آثار الركود     

  .ملحوظة في أمريكا ) م١٩٣٠من (

لقد كان هناك سعي حثيث جداً في النظام الجديـد للرأسـمالية             

الرفاه النسبي لطبقة العمال، وبهذا المنوال ونمو المـستوی         من أجل   

المعيــشي للعمــال قــلّ احتمــال ظهــور مــشاكل اجتماعيــة وعــصيان  

 حيث يفتـرض أن الظـروف الأفـضل والمناسـبة هـي        العاملة،  الطبقة

  .السائدة 

ــول       ــة ح ــار المختلف ــات والأفك ــسمت النظري ــب ق ــذا الترتي به

 الحاكمـــة علـــى  لوجيـــةيولإيدا(الرأســـمالية والملكيـــة الـــصناعية 

نفـسها بالتـدريج إلـی جنـاحين فكـريين          ) العالمين الـشرق والغـرب    
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  . شاملين  

عت الرأسـمالية ـ باسـتخدام الأصـول الإصـلاحية والتغييـرات       س

الجذريـة ـ للحـد مـن وقـوع الأزمـات واسـتمرار نموهـا وتوسـعها،          

لـى   مع النظـام الـذي كـان حاكمـاً ع       فحصلت لها اختلافات حقيقية   

   . ١٩ و ١٨الدول الغربية خلال القرنين 

رأى الفكر الـشيوعي أيـضاً الـذي كـان يعتمـد             من جهة أخرى    

على ملكية الدولة فـي الـصناعات خـلال عـشرات الـسنين الأخيـرة             

ــات وأن يجــرب أصــوله      ــض المجتمع ــى بع ــسلط عل ــان أن يت إمك

  .الأساسية 

 ابير مناسبةمن خلال اتخاذ تدـ استطاع نظام الرأسمالية الجديد  

ســمالية فــي أساسـية التــي كانـت الر   أن يتفــوق علـى المــشاكل الأ ـ ـ
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  المجتمـع  فئـات  يعني شدة الفقر وتعاسة  ،الفترات السابقة مبتلاة بها   

المستـــضعفة، وإيجـــاد أرضـــية للتـــشنجات الاجتماعيـــة وعـــصيان 

ــر   ) الجماعــة العــاطلين( ــم حــدوث أزمــات اقتــصادية نظي ، ومــن ث

ث في العقد الثالث في القرن الأخير الـذي       الركود الهائل الذي حد   

تسلط على الدول الغربية، لكنها لازالت أيضاً تواجه مشاكل عـدة،            

وهــذه المــشاكل ترجــع فــي الواقــع إلــی ذات وأصــول الرأســمالية   

  . ساسية الأ

ــاج إمكانــات الاســتفادة مــن مزايــا الإ تهيــئإن التكنولوجيــا   نت

  إلـی تـشبع الأسـواق المحليـة     الزائد يؤدي   نتاجالزائد ولكن هذا الإ   

وتجعل إقامته علاقات تجارية استعمارية مع عالم الخارج ضرورية       

  .وحياتية بشكل أكبر 
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ويمكن تلخيص مـا مـر علـى المنهجيتـين المـذكورتين خـلال              

  : العقود المتأخرة بما يلي

سمالية بصورتها المتطرفة التي لا تعتبـر أي حـق للطبقـة            أإن الر 

مية وتـدافع عـن الملكيـة غيـر المحـدودة وغيـر            العاملة بصورة رس ـ  

، قـد   نتـاج  آليات الإ   المنحصرة لطبقة أصحاب رؤوس الأموال على     

نقسام الـشديد   أصبحت تواجه إشكالات عديدة في العمل، كان الا       

للمجتمــع إلــی محــورين، وصــعوبة الحيــاة علــى طبقــات المجتمــع  

لثـروة   التكديس الـسريع ل      والمضطهدة، ومن جهة أخرى     المحرومة

 الرأسـمالية،  إنتـاج الذي يوفر ظـروف أمكـان الاسـتفادة مـن طـرق         

وينتج البطالة للطبقة العاملة هو المشكلة الرئيسية لنظـام الرأسـمالية           

الجديد؛ لأن إمكان عصيان هذه الطبقة المحرومة كان موجوداً في        
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أي لحظة؛ لذا اضطروا للتنازل عن بعض أصـولهم المتطرفـة القيـام              

العمـال ـ    حات، وبهذا ـ مع توفير الرفاه النسبي لطبقـة   ببعض الإصلا

قلّ احتمال العصيان وظهور ثـورات، ولكـن نظـام الرأسـمالية الحـر        

في القرن التاسع عشر وبسبب القصور وعدم جدوى نظـام الـسوق ـ    

الذي كان محط نظر المنظرين الكلاسيكيين ـ قد واجه مـن جديـد    

م ١٩٢٩ ارزة فيهــا هــي أزمــة والتــي النقطــة البــ إشــكالات أساســية، 

  .المعروفة 

 أخرى ظهرت في المعسكر الاشتراكي أيـضاً مـشاكل           من جهة 

عديدة من الاستخدام الأصـولي المتطـرف للعمـال والـذي لا يـرى        

بقيمة للمكية الخاصة، وكل جهـده القـضاء علـى الملكيـة الفرديـة              

ومحوها، وبدالها بملكية الدولة، وقد ظهرت مشاكل عديدة كذلك 
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المعـسكر الاشـتراكي      مما جعل هذه الحقيقـة مقبولـة لـدى زعمـاء            

وهــي أن إجــراء هــذه الأصــول المتطرفــة ـ والتــي لا تقبــل التغييــر    

  .والتعديل ـ غير ممكن 

ــى لحكومــة   فــي الاتحــاد ) نيبلــشويكي(الــثلاث ســنوات الأول

ــ والتـي كانـت فـي فتـرة         ) م١٩٢١ إلـی    ١٩١٨يعني مـن    (السوفيتي  

ــات  ــأميم والحرك ــی    الت ــول إل ــق الوص ــي طري ــة ف ــام   المتطرف  النظ

ي الاشتراكي الكامل ـ كانت عادة ما تسمى فترة الشيوعية  الاقتصاد

  . الحربية 

وحاشـيته ـ الـذين أمـسكوا بزمـام الحكـم ـ علـى         ) لينـين (أقدم 

  . تطبيق معتقداته وأهدافه في المجتمع الروسي بسرعة 

ــر  ــين(م تحــدث ١٩١٩فــي فبراي ــة  ) لين ضــد عــن حــرب طاحن
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 الأثرياء  لكن وبعد مضي ثلاث سـنوات مـن     )الكولاك المزارعين (

 أن هـذه الأعمـال    بدء هذه الحقبـة المليئـة بالأحـداث، التفتـوا إلـی           

م غيـر تلـك     ١٩٢١المتطرفة لم تنتج ولم تأتِ بشيء، فذا في فبراير          

الحالة وأعلن بصورة رسمية فشل هـذا الأسـلوب، فكـان يبـرر هـذا        

نّه أساساً في ساحة الحرب ما لـم يبـدأ الهجـوم    العمل غير الموفق بأ   

 الطريق يأه وضعف العدو لا تظهر، ولا يت قوةغير الناجح، فإن نقاط    

  . للهجوم الموفق النهائي 

 في الواقع هجمة غيـر موفقـة         لقد كانت حقبة الشيوعية الحربية    

  .والتي ستمهد للهجمة النهائية 

كثر لهذا الموضوع   وبإمكانك عزيزي القارئ من أجل مطالعة أ      

للكاتـب  ) تـاريخ اقتـصاد الاتحـاد الـسوفيتي     (أن ترجع إلـی كتـاب       
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  . )لكنود(

ــی   ــين إل ــاتين الفئت ــل    إن وصــول ه ــي التعام ــسدود ف ــائط م  ح

الأصولي الإفراطـي والتفريطـي لهمـا كـان قـد هيـأ الأرضـية لبـروز              

  .   التقارب   جديدة وهي ظاهرة ظاهرة

ض التـدابير الإصـلاحية التـي    أخذ معسكر الرأسمالية باتخاذ بع ـ  

وحتـى  (كانت تؤكد عليهـا الرأسـمالية يعنـي اتخـاذ سياسـة الأجـر               

م، و أيضاً تـصحيح     ١٩٥٢ عام    إلی) ليبرمن(المطابقة لنظرية   ) الربح

لعــدم  الملكيــة الخــصوصية فــي مــساحة صــغيرة، وكلاهمــا علامــة  

السياسات الإفراطية والتفريطية، ولكن على الرغم من هـذه        جدوى  

            التمهيدات ونظراً إلی أن أصل مـسألة الملكيـة لـم تُحـل بعـد، فـإن

  . المشكلة في كلا المعسكرين باقية على حالها 
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 جديـدة وإن   إن نظام الرأسمالية في حال خوف من شيوع أزمة 

كانت آثار الأزمة انتقلت وتنتقل باتخاذ السياسات الاستعمارية إلی 

  .الدولة التي تستعمرها 

ــة  شــترنظــام الا ــدوره لازال مبتلــى بعــدم الجدوائي اكية أيــضاً ب

  .والنواقص التي وإن كانت قد ظهرت في بعض الدولة لمرة واحدة

والآن لابد مـن بحـث ماهيـة النظريـة الإسـلامية حـول الملكيـة         

الـصناعية، هـل أن أصـل حريـة الملكيـة والتملـك غيـر المحـدود ـ          

  والذي هو الشعار الأساسي للرأسمالية ـ مقبول؟ 

 ـ هـو الـشعار الأساسـي      و هل أن الأصـل ـ وهـو ملكيـة الدولـة     أ

  للملكية؟ 

ماذا يمكن أن يقال فيما يـرتبط بهـاتين النظـريتين اللتـين كانتـا         
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ولهما إشكالاتهما الخاصّـة    ) الإفراط والتفريط (بحالتهما المطروحة   

بكل منهما فيما يرتبط نسختهما المطـورة، فهـل أن المـسألة سـوف       

لاحات؟ أو أن هناك تفاوتاً بين هذه المـسالة وبـين          تحل بهذه الإص  

  ما يطمح إليه ماهيةً؟

  .هكذا نوع من التعديلات لا ثمرة منها 

  

  والحمد الله رب العالمين
  

   هـ١٤٣٢في شوال تم الفراغ من الترجمة 

   هـ١٤٣٢وكان الشروع فيها في عطلة شعبان 
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